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 Wilfred Cantwell( هــذه المقالــة عبــارة عــن نســخة منقحــة مــن ورقــة قدمتهــا فــي مؤتمــر تكريــم ويلفريــد كانتويــل ســميث )*(
Smith(، الــذي عقــد فــي جامعــة هارفــارد فــي شــهر يونيــو 1979م. قدمتهــا تقريبًــا فــي شــكلها الحالــي كجــزء مــن ورقــة أطــول علــى 
الجوانــب الشــفوية للكتــاب المقــدس فــي مؤتمــر حــول "الإســام وتاريــخ الأديــان"، الــذي عقــد فــي جامعــة ولايــة أريزونــا فــي شــهر 
ينايــر 1980م. وستنشــر لاحقًــا نســخة منقحــة وموســعة مــن هــذه الورقــة الأخيــرة تتضمــن أجــزاء صغيــرة وملخصًــا لحجــج المقــال 
الحالــي فــي كتــاب مارتــن )Martin( الصــادر ســنة 1984 بعنــوان: الإســام وتاريــخ الأديــان )دار جامعــة ولايــة أريزونــا(. كتبــت المقالــة 
الحاليــة قبــل أن تنشــر أنجليــكا نويفــرث دراســتها المثيــرة الموســومة بـــ: دراســات حــول نظــم الســور المكيــة )برليــن، 1981( وكذلــك 

مقالهــا الموســوم بـــ "بنيــة ســورة يوســف".
Zur Structur der Yusuf-Sure", in W. Diem and S. Wild, ed. Studien aus Arabistik und Semitistik. Anton Spitaler zum 
siebzigsten Geburtstag (Wiesbaden: Harrassowitz, 1980) pp. 123152-. 
تبرهــن نويفــرت بإقنــاع مــن خــال إصرارهــا علــى الطابــع الأساســي للقــرآن بوصفــه نصــا متلــوًا ))Rezitationstext ومقاربتهــا 
البنيويــة للنــص وســوره علــى الحاجــة إلــى معرفــة الوظيفــة الشــفهية والقرائيــة للقــرآن. يبــدو أن هــذه المقالــة فــي شــكلها الأصلــي 
لا تســتحق أن تقــدم كحجــة مكملــة لمركزيــة هــذه الوظيفــة الشــفهية والقرائيــة فــي الإســام المتأخــر فقــط، بــل حتــى فــي الإســام 

المبكــر.
البريــد  )المغــرب(.  القرآنيــة.  الدراســات  فــي  باحــث  القروييــن.  جامعــة  الحســنية-  الحديــث  دار  وخريــج مؤسســة  دكتــوراه   (((
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الإســام  طلبــة  يســتعمل  مــا  عــادةً 

المصطلــحَ  أنفسُــهُم  والمســلمون 

مُعــرَّف  عَلَــم  كاســم  »قــرآن«  العربــي 

بـ»أل« للدلالة على القرآن))). ويقصدون 

بــه المدونــة المجموعــة والمكتوبــة مــن 

الوحــي الــذي تلقــاه محمــد مــن الله علــى 

ــبَهُ بهــا  الهيئــة الحاليــة التــي جمعــه وَرَتـــَّ

القــراءُ الأوائــل الثقــات أو حملــة القــرآن 

الذيــن عاشــوا حتــى عهد الخليفــة الثالث 

 .((()644/656  -  23/635( عثمــان 

نــص  بأنــه  الوقــت  ذلــك  منــذ  الوحــي  وعُــرف 

يَ بـــ القــرآن أو بـــ الكتــاب. ويُصْطَلَــحُ  مــدون، وسُــمِّ

بيــن  »مــا  بـــ  التقليــدي  الاســتعمالِ  فــي  عليــه 

الدفتين«)))، ويُفهم في الإســام لاهوتيًا بـــوصفه 

والمكتــوب  الكتــاب،  أم  فــي  المحفــوظ  كلام الله 

وبهــذه  البشــري.  للاســتعمال  المصاحــف  فــي 

الله  كلامَ  القــرآنَ  المســلمون  يَعــدُّ  الطريقــة 

الأخيــر الموجــه إلــى البشــرية؛ ويقصــدون بــه الوحــي 

المكتــوب الــذي لا يُصحــح كتــب الله الســابقة التــي 

لــم يحفَظهــا أهــل الكتــاب الســابقين مــن اليهــود 

والمســيحيين فقــط، بــل يتجاوزهــا أيضًــا.

))) يســتثنى مــن ذلــك العنــوان الآتــي: »قــرآن كريــم« بالتنكيــر 
الــذي يظهــر علــى كثيــر مــن الطبعــات )بــدلًا مــن القــرآن الكريم(، 

وكأنــه اقتبــاس مــن الآيــة 77 مــن ســورة الحديــد.

ــى يُعْــزَى  ))) هــذا التفســير لتاريــخ نشــأة النــص القرآنــي المُتَلَقَّ
وكذلــك  الحديثــة،  الإســامية  غيــر  الدراســات  إلــى  عمومــا 
العلمــاء المســلمين. وقــد هاجمــه جذريــا فــي الزمــن الراهــن 
مــن دون إقنــاع عــدة علمــاء وأشــهرهم جــون وانســبورو وجــون 

بورتــون فــي كتابيهمــا:
John Wansbrough, Quranic Studies: Sources and Methods 
or Scriptural Interpretation (Oxford, 1977); and John 
Burton, The Collection of the Qur’an (Cambridge, 1977).

))) محمــد بــن إســماعيل البخــاري، الصحيــح، 9 أجــزاء )بيــروت، 
د. ت( 66: 16؛ أحمــد بــن حنبــل، المســند، 6 أجــزاء )القاهــرة، 

1895/1313( ج. 1، ص 415.

قــرآن المــرادف  ومــن الواضــح أنَّ مصطلــحَ 

بعــد  جــاء  اســتعمال  أساسًــا  هــو  للمصحــف 

إذ  محمــد.  بعْــدَ  اســتعمالٌ  قطعًــا  أو  عثمــان، 

علــى  يــدل  المتــداول  قــرآن  مصطلــحُ  يكــن  لــم 

فــي  المجمــوع  للوحــي  الكاملــة  المجموعــة 

علــى  أو  ــى  المُتَلَقَّ النــص  تدويــن  قبــل  مصحــف 

وفــاة  مــع  الحيــوي  الوحــي  توقــف  عنــد  الأقــل 

محمــد))). وهــذا لا ينفــي وجــود بعــض الإشــارات 

المتطــور  المفهــوم  إلــى  نفســه  القــرآن  فــي 

ألفــاظ  اســتعمال  خــال  مــن  المــدون  للوحــي 

مثــل القــرآن والكتــاب، غيــر أنهــا لا تؤكــد إلا علــى 

خطــأ يكمــن فــي إعــادة قــراءة المعنــى المــادي 

فــي  المصطلحــات  لهــذه  )المصحــف(  المتأخــر 

الاســتعمال القرآنــي أو فــي اســتعمالات نصــوص 

الحديــث الأخــرى. فــا يــدل مصطلــح القــرآن فــي 

المجموعــة  علــى  أدنــاه،  ســنرى  كمــا  الأصــل، 

الكاملــة للوحــي الــذي تلقــاه محمــد مــن الله، ولا 

مدونًــا. نصًــا  بوصفــه  الكتــاب  علــى  أيضًــا  يــدل 

المعنــى  فــي فهــم  المهــم  الأول  الاعتبــارَ  إن 

عمليــة  أن  هــو  المســلمين  عنــد  للقــرآن  المُبَكــر 

والصحابــةُ  النبــي  يفهمهــا  لــم  الإلهــي  الوحــي 

المســلمين  مــن  المتعــددة  اللاحقــة  والأجيــالُ 

بطريقــة ثابتــة، بــل بطريقــة حيويــةٍ نســبيًا. وبمــا أن 

الوحــي الفــردي كان يســمى علــى مــا يبــدو بـ»آيــة« 

أو »قــرآن«، ويكتســي منزلــة خاصــة، ويتميــز عــن 

(4) Buhl, “Koran”, EI, II, 1063b. 
مناقشــته لهــذه النقطــة هــي الأوضــح فــي كتاباتــه؛ لكــن انظــر 

كتــاب:
 Theodor Nöldeke, Geschichte des Qorans (2 voll. rev. 
by F. Schwally. Leipzig, 1909-19)[Hereafter “Nöldeke-
Schwally”], I, 31-34.

العدد 19 | خريف 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 154



وجــدت  فقــد  البدايــة،  منــذ  الخــاص  محمــد  كلام 

البدايــة؛  أخــرى متداولــة منــذ  إلهيــة  ألفــاظ وحــي 

بــل يبــدو أن عمليــةَ الوحــي نفســها التــي تلقــى مــن 

خلالهــا الرســول القــرآن كانــت متعــددة وداخليــة 

أو نفســية خلافــا للتفســير اللاهوتــي المتأخــر. لقــد 

كان محمــد فــي اتصــال دائــم مــع الله، ومِــن ثَــمَّ لــم 

يتوقــف الهــدي الإلهــي إلا مــع التــاوات الرســمية 

هــذه  وتعــد  وحــده.  »القــرآن«  باســم  المعروفــة 

الصــورة للوحــي فــي الإســام المبكــر خلفيــة مهمــة 

لإنجــاز دراســة فاحصــة للمعنــى الأول لمصطلــح 

القــرآن))).

فمــا الخاصيــةُ المميــزةُ للقــرآن عــن كلام النبــي 

يكمــنُ  قــد  القــرآن؟  الآخــر غيــر  الإلهــي  الــكلام  أو 

متأخِــر  إســامِي  نــص  فــي  الســؤالِ  هــذا  مفتــاحُ 

القــرآن  غيــر  الله  كَلَام  أنْــوَاع  أهَــم  بأحَــدِ  يتعلــقُ 

القدســي«))).  »الحديــث  بـــ  المُســمى 

يُذكَــرُ هــذا النــص فــي أقْــدَمِ الأعمــالِ الموجــودةِ 

لتمييــزِ  مُحَاولَــةٌ  القــرآنِ،))) وهــو  علــومِ  كتــبِ  فــي 

بـ»الوحــي  قطعــا  المُسَــمى  القدسِــي  الحديــثِ 

حَــد ذاتــه. إذ  والتنزيــل«، عــن الوحْــي القرآنــي فــي 

بأنــه: القُدْسِــي  الحَدِيــثُ  يُعَــرَّفُ 

ــه، ولا تجــوز  ــمَ بــه الله وأوحــاه وأنزل ــمٌ حَكَ » حُكْ

تــاوة شــيء منــه فــي الصــاة؛ إذ لــم ينــزل بالنظــم 

))) لعرض مفصل لهذه الأفكار، انظر كتاب:
 William A. Graham, Divine Word and Prophetic Word in 
Early Islam (The Hague, 1977), esp. Part I.

نفســه،  المصــدر  انظــر:  الأحاديــث،  بهــذه  يتعلــق  فيمــا   (((
وخاصة الجزء الحادي عشــر الموســوم بـ: »الحديث القدســي«.

))) كتــاب المبانــي لمؤلــف مجهــول )كُتِــبَ عــام 425/ 1033( 
بعنــوان:  كتــاب  فــي   )Arthur Jeffery( جفــري  أرثــر  حققــه 
مقدمتــان فــي علــوم القــرآن )القاهــرة: 1954( ص 5 - 250.

الــذي نــزل بــه ســائر القــرآن، الــذي أُمِرْنَــا بتلاوتــه، 

ــا العامــة عــن  ــهُ إلين ــه فــي المصاحــف، ونقلَ وكتابت

العامــة«))).

وتُضِيــفُ النقاشــاتُ اللاحقــةُ حــول الموضــوع 

نفســه فرقــا آخــر، وهــو أن القــرآن لفــظ مــن الله، 

أمــا الحديــث القدســي فروايــة محمــد لــكلام الله 

حســب معنــاه فقــط. وهــذا يــدل علــى أن القــرآن 

النــصّ  أن  غيــر  بالإعجــاز)))،  يتصــف  مــن  وحــده 

المذكــور أعــاه لا يُشــيرُ إلا إلــى منحــى لاهوتــي بــدلًا 

مــن المنحــى الوظيفــي؛ ومــن ثــم سأســعى مــن 

خــال هــذا المنحــى الأخيــر إلــى فهم أوضــح للمعنى 

الاســتعمال  فــي  القــرآن  لمصطلــح  الأصلــي 

الإســامي؛ وهــو طابــع القــرآن بوصفــه وحيًــا يتميــز 

بنظْــمٍ خــاصٍّ مُخصــص للقــراءة فــي العبــادة التــي 

تميــزه عــن بقيــة النصــوص الأخــرى. لقــد أضحــى 

الناحيــةِ  مــن  متميــزًا  الحــال  بطبيعــة  القــرآن 

وعَــدَم  إِعْجَــازهِِ  )مثــل  بطــرق مختلفــة  اللاهوتيــةِ 

أن  غيــر  الأخــرى،  الخطابــات  جميــع  عــن  خَلْقِــهِ( 

الاتجــاه الســائد فــي كل مــن الدراســات الإســامية 

الغربيــة  والدراســات  الوســطى  العصــور  فــي 

المعاصــرة )بتأثيــر مــن توجــه فلســفي يونانــي؟( 

الوجوديــة  لمكانتــه  الأســبقية  يعطــي  الــذي 

المفــارق  اللهِ  خطــابَ  بوصفــه  الجوهريــة،  أو 

لخاصيتــهِ الوظيفيــة التعبديــة، ينــأى مــن وجهــة 

فــي حيــاة  قــوة فاعلــة  القــرآن  كــون  عــن  نظــري 

والمتأخــرة. المبكــرة  المســلمين 

(8) Ibid., p. 89.

))) لوصــف هــذه النقاشــات المتأخــرة، بمــا فــي ذلــك وصــف 
ابــن خلــدون، انظــر:

W. Graham, Divine Word and Prophetic Word, pp. 56-62
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»قــرآن«  العربــي  المصطلــحُ  يكــن  فلــم 

مُ المصــادرُ  متــداولًا قبــل القــرآن نفســه)1)). وتُقــدِّ

الإســامية معــان واشــتقاقات أصليــة متعــددة، 

أصــول: ثلاثــة  فــي  تنحصــر 

ــدون جــذر، جُعــل  ــه صيغــة خاصــة ب أولاهــا: أن

العربــي  المقــدس  الكتــاب  علــى  للدلالــة  عَلَمًــا 

اليهــودِ،  إلــى  للإشــارةِ  التــوراةِ  اســمُ  أطلــق  كمــا 

المســيحيين)1))؛  إلــى  للإشــارة  والإنجيــلِ 

ثانيهــا: أنــه مصــدر غيــر مهمــوز، قرَان، مشــتق 

مــن الفعل قَــرَنَ)1))؛ 

ثالثهــا: مصــدر مهمــوز »قــرآن« مشــتق مــن 

أَ، ويــدل إمــا علــى جَمَــعَ)1)) أو »تــا وقــرأ  ــرَ الفعــل قَ

بصــوت عــالٍ«)1)).

(10) A. Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur’an 
(Baroda, 1938), p. 233.

)1))  جــال الديــن الســيوطي، الإتقــان فــي علــوم القــرآن، ج. 
بالبيهقــي  51، مستشــهدًا   -  50 1370/1951( ص  )القاهــرة:   2

والخطيــب بوصفهمــا مصدريــن أساســين. راجــع:
 Jeffery, Foreign Vocabulary, p. 234, n. 1

 ،51 1، ص  ج.  القــرآن،  علــوم  فــي  الإتقــان  الســيوطي،   ((1(
مستشــهدًا بالأشــعري بوصفــه أحــد هــؤلاء العلمــاء الذيــن 

رجحوا هذا الاشتقاق، راجع:	
 A. Jeffery, Foreign Vocabulary, p. 233.

)1)) تفســير محمــد بــن جريــر الطبــري، ج. 1، تحقيــق: محمــود 
محمــد شــاكر ومحمــود أحمــد شــاكر )القاهــرة: د. ت( ص -95 96.
 E. W. Lane, An Arabic Lexicon, vol.8 (London, 1863-93), 
VII, 2502; Noldeke- Schwally, I, 31-32
الرحــم،  انقبــاض  بمعنــى  للجــذر،  المعنــى  هــذا  مــن  انطلاقًــا 

 .28 ص  أدنــاه،  راجــع  228(؛   :2 )ص  قــرء  لفــظ  اشــتُق 

بالتــاوة   ،94 ص  ج.1،  تفســيره،  فــي  الطبــري  ــرَه  فَسَّ  ((1(
راجــع: والقــراءة؛ 

Lane, Lexicon, VII, 2502.
هاينريــش  وولفــارت  زميلــي  إليــه  نبهنــي  مــا  أيضًــا  انظــر   
أن  الأقــل  علــى  المعقــول  مــن  أنــه   ،)Wolfhart Heinrichs(
يكــون معنــى »قــرأ« قــد تطــور عــن معنــى »جمــع« دون أي 
تأثيــر خارجــي، قــارن أيضًــا الفعليــن اللاتينــي )Legere( والألمانــي 

نفســه. المعنــى  علــى  يــدلان  اللذيــن   ،)Lesen(
 Personal Communication, September 1979.

الحديثــة  اللغويــة  الدراســاتُ  حَــت  رجَّ وقــد 

أولويــةِ  علــى  بقــوة  وأكــدت  الأخيــرَ،  الاشــتقاقَ 

معنــى »تــا، وقــرأ بصــوت عــال« علــى أي معنــى 

حرفــي صامــت أو معرفــي بَحْــت للفعــل » قــرأ«)1)).

قــرأ  للفعــل  الثالــث  الترجيــح  هــذا  ويتقــوى 

الدلالــي  الحقــل  علــى  المحتمــل  بالتأثيــر  أيضــا 

الســرياني  الاســتعمال  مــن  ومشــتقاته  للفعــل 

المســيحي؛ إذ يــدل فعــل ق- ر- أ فــي الســريانية 

بصــوت  وقــرأ  ثم»تــا،  ونــادى«  »دعــا،  علــى 

والأهــم  خاصــة[«.)1))  الكتابيــة  ]النصــوص  عــال 

الأساســية  الصيغــة  اســتعمال  هــو  ذلــك  مــن 

قريانــا )qeryānā ( خاصــة للدلالــة علــى القــراءة 

المقــدس الكتــاب  مــن  والشــفوية   التعبديــة 

مقطــع  علــى  وللدلالــة   )lectio, άνἁγνωσις  =(  

 lectio, periocha,( المقــدس  الكتــاب  مــن  يتلــى 

مايــر  ويــرى  المعنــى.  هــذا  علــى  العلمــاء  أكبــرُ  يتفــقُ   ((1(
)Meyer( أن المعنــى الأصلــي للفعــل »قــرأ« هــو قــراءة شــيء 

انظــر: مكتــوب، 
E. Meyer, Ursprung und Geschichte der Mormonen, 
1912 and K. Dyroff, “Zu Sure 96, 1-5”, MVAG, XXII, 1917, pp. 
178-180. 

غير أن كثيرًا من العلماء رفضوا رأيه بإقناع، انظر: 
 J. Pedersen, Der Islam, V, 110- 115. See also Nöldeke-
Schwally, 1, 31-34, 78-82; Jeffery, Foreign Vocabulary, p. 
233; Josef Horovitz, Koranische Untersuchungen (Berlin 
and Leipzig, 1926), pp. 74-76 ; and C. Snouck Hurgronje, 
Mekka, vol. II (The Hague, 1889), p. 225, n. l, and «Une 
nouvelle biographie de Mohammed», RHR, XXX, 61-62, 
154-155.

(16) Cf. R. Payne Smith, Thesaurus Syriacus, 2 voll. 
(Oxford, 1883-1901), II, 3715 f
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 .((1()=  locus leganda, άνἁγνωσµα, περιοχή

ــد علــى علاقــة صيغــة المصــدر قــران بغيــر  وقــد أكَّ

همــز بـــ مصطلــح قريانــا الســرياني تقريبًــا جميــع 

علمــاء القــرآن فــي الغــرب، غيــر أنهــم لــم يشــيروا 

واحــد  تاريخــي  دليــل  أو  ســرياني  مصــدر  أي  إلــى 

قبــل الإســام يشــير إلــى الاســتعمال الشــعائري 

الدليــل  هــذا  إثبــات  يمكــن  ولكــن  المســيحي)1)). 

الســريانية  المخطوطــات  فــي  بوضــوح  اليــوم 

والســابع  الســادس  القرنيــن  فــي  الشــعائرية 

الميلادييــن)1))، وهــو مــا يُؤيــد حجــة التأثيــر التاريخــي 

المعنــى  وعلــى  العربــي،  الاســتعمال  علــى  هنــا 

يجــب  لكــن  العربــي.  للفــظ  الصوتــي  الشــفوي 

(17)  Ibid., II, 3716b,
يذكــر باينــي )Payne( عــددًا مــن المــوارد التــي ورد فيهــا لفــظ 
قبــل  المســيحية  المصــادر  فــي  الأول  بالمعنــى  )قريــان( 
الإســام، بــدءًا مــن تيموثــاوس الأول، 4: 13، وعــدة مواضــع 
ورد فيهــا بالمعنــى الثانــي فــي المصــادر المبكــرة مثــل تعليــق 
القديــس كيريــل )C’yril( علــى إنجيــل لوقــا. ومــع ذلــك، فــإن 
الفحــص الفــوري لهــذه المــوارد لا يثبــت بوضــوح اســتعمال 

التعبــدي. اللفــظ باعتبــاره مصطلحًــا تقنيًــا فــي الســياق 

بمراجــع  أو  ببعضهــم  إمــا  عمومًــا  الجميــع  يستشــهد   ((1(
انتمائهــم  علــى  بنــاء  الــرأي  هــذا  يقدمــون  أو  أخــرى  ثانويــة 

مثــل: اللغــوي، 
A. Mingana, “Syriac Influence on the Style of the Kur’dn”, 
Bull. J. Rylands Lib., XI ( 1 927), 88, n. 1; Nöldeke- Schwally, 
I, 33-34; Julius Wellhausen, “Zum Koran”, ZDMG, LXVII 
(1913), 634; F. Buhl, El, II, 1063b; Tor Andrae, Mohammed 
sein Leben and sein Glaube (Göttingen, 1932), p. 79; 
Horovitz, Der Islam, XIII, 66-67; Richard Bell, The Origin 
of Islam in Its Christian Environment (London, 1926), 
pp. 90-91 ; Rudi Paret, Mohammed und der Koran, 2nd 
ed. (Stuttgart, 1957),p p. 53-54; and Jeffery, Foreign 
Vocabulary, p . 234.

اتصــال  )Alford T. Welchفــي   ( ولــش  ألفــورد  أخبرنــي   ((1(
شــخصي فــي الســادس والعشــرين مــن شــهر مــارس، عــام 
مــن   )Sebastian Brock( بــروك  سيباســتيان  بــأن  1980م، 
مــن  محــددة  بمواضــع  لــه  استشــهد  قــد  أكســفورد  جامعــة 
النصــوص التعبديــة ورد فيهــا مصطلــح »قريانــة« فــي القرنيــن 
 the( الســادس والســابع الميلادييــن، مثــل القــراءة يــوم الأدعيــة
Qeryänäd -yöm bii’awätä( والقــراءة يــوم خميــس الصعــود 
)Qeryânâ d-suläqeh d-miran(. وقــد أثبتــتُ ذلــك شــخصيًا مــع 

الأســتاذ بــروك )Brock( منــذ شــهر أكتوبــر، عــام 1982م.

التأكيــد علــى أن اســتعمال صيغــة قــران لا تشــير 

هنــا إلا إلــى تأثيــر مســيحي ســرياني محتمــل علــى 

قــرآن، وهــو قطعًــا  المعنــى العربــي لمصطلــح 

اقتــراض غيــر مباشــر )ربمــا اقْتُــرضَِ مــن صيغــة 

قريــان()2)). المصــدر 

ولا منــاص مــن الإشــارة أيضــا إلــى تأثيــر ثــانٍ 

مرجــوح ومحتمــل أيضــا علــى المعنــى والــدلالات 

التــداول  فــي  »قــرآن«  بمصطلــح  الخاصــة 

العبريــة  الصيــغ  تأثيــر  وهــو  الأصلــي،  الإســامي 

التــداول  يــرادف  إذ  أ.  ر-  ق-  بالجــذر  المتصلــة 

 )miqrā( و   )q’rā’ῑ( قريــا  لـــ  الحاخامــي  اليهــودي 

المســيحيين  بيــن   )qeryānā( قريانــا  اســتِعْمَالَي 

لفــظ  يســتعمل  أعــاه)2)).  المذكوريــن  الســريان 

ميقــرا )Miqrā’( أيضًــا بوصفــه مصطلحًــا تلموديًــا 

بأكملــه)2))،  المقــدس  الكتــاب  علــى  للدلالــة 

الأســلوب  مــن  كل  علــى  »يؤكــد  مصطلــح  وهــو 

)2)) صيغــة المصــدر فعــان كافيــة للقــول بــأن قريــان هــو 
ــي  ــه مباشــرة »قــرآن،« كمــا ذكرن ــذي اقتــرض من ــح ال المصطل
بذلــك زميلــي )W. Heinrichs( فــي اتصــال شــخصي. راجــع أيضًــا 
علــى ســبيل المثــال المصــادر الآتيــة: رضــوان وحرمــان ونســيان.

(21)  J. Horovitz, “Qur’ān”, in Der Islam, XIII I (1923) p. 67. 
بــل  المُصطلحيــن،  بيــن   )Horovitz( هوروفيتــز  يميــز  لــم 
 ،)Schriftverlesung( ســماهما معــا قــراءة الكتــاب المقــدس
ص  كتابهمــا  مــن  الأول  الجــزء  فــي  وشــفالي  نولدكــه  ويــرى 
32، أن لفــظ مقــرا )miqra( يأتــي للدلالــة إمــا علــى أجــزاء مــن 
الكتــاب المقــدس أو الكتــاب المقــدس بأكملــه. ويــرى جيفــري 
ــة، ص 234 أن كلا مــن مراتشــي  ــه »المفــردات الأجنبي فــي كتاب
العبــري  الأصــل  عــن  دافعــا   )Geiger( وغايغــر   )Marracci(
لقــد  الســرياني.  المصطلــح  يختــار  لكنــه  القــرآن،  لمصطلــح 
لفهــم  اليهودييــن  الاســتعمالين  هذيــن  بأهميــة  اقتنعــتُ 
الخلفيــة التاريخيــة، خاصــة بعــد الاطــاع علــى جــزء مــن ورقــة 
لــم تنشــرها الباحثــة جوديــث فيغنــر )Judith Wegner(. وهــي 
باحثــة فــي مدرســة القانــون بهارفــرد، وناقشــت معهــا ورقتهــا 
والورقــة الحاليــة فــي شــهر نونبــر، عــام 1979م. ومــع ذلــك، تــرى 

أن التأثيــر اليهــودي يمكــن البرهنــة عليــه.

(22) D. Künstlinger, “Kitāb und Ahlu-I-kitāb”, RO, IV (1928) 
p. 239, and “Die Namen der ‘Gottes-Schriften’ im Qorān”, 
RO, XIII (1937), 76, n. 2. Cf. Nöldeke-Schwally. I, 32; EJ, IV, 816
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الصوتــي للدراســة والــدور المركــزي الــذي لعبتــه 

قــراءة الجمهــور للكتــب المقدســة فــي طقــوس 

قــرآن  مصطلــح  صيغــة  أن  ورغــم  اليهــود«)2)). 

وهــو  العبــري؛  المصطلــح  صيغــة  عــن  تختلــف 

إلا  العبريــة،  مــن  المباشــر  الاقتــراض  ينفــي  مــا 

جانــب  إلــى  اليهودييــن  الاســتعمالين  هذيــن  أن 

معنــى  علــى  يؤثــران  قــد  المســيحي  المصطلــح 

العربــي. التــداول  فــي  القــرآن 

ــه  ومهمــا يكــن أصــلُ المصطلــح الــذي يفضل

واحــد:  جانــب  فــي  واضــح  الأدلــة  فأثــر  المــرء، 

قــراءة  أنــه  علــى  القــرآن  مصطلــح  فهــم  وهــو 

الكتــاب المقــدس أو تلاوتــه مثــل قــراءة اليهــود 

العربيــة)2)).   البيئــة  فــي  لكتبهــم  والمســيحيين 

وبغــض النظــر عــن تاريخــه اللغــوي، فمصطلــح 

ــة إلــى كل مــن يــرى  »قــرآن« يشــير فــي هــذه الحال

ــى أنهــا كلام الله  م عل ــت تُقــدَّ أن هــذه الألفــاظ كان

المحيــط  ففــي  العبــادة.  فــي  لتلاوتــه  المقــدس 

كانــت  الميــادي،  الســابع  القــرن  فــي  العربــي 

التقاليــد  )وربمــا  القديمــة  الدينيــة  التقاليــد  هــذه 

الزرادشــتية( واضحــة جــداً؛ إذ لــم يكــن مصطلــحُ 

ــعَائرِ والعبــادات وثيقــة  كتــاب الــذي يُتلــى فــي الشَّ

ــا مقدسًــا يقــرؤه  مقــروءةً بصمــت، بــل كان خطابً

إليــه بخشــوع. عــال ويُصْغــي  المــرءُ بصــوت 

(23)  Encyclopedia Judaica, IV, 816;l . Elbogen, Der jüdische 
Gottesdienst in seiner geschichlichen entwicklung (3rd 
ed. rev. Frankfurt a./M., 1931) pp. 155-205.

 )Tor Andre( 2)) هــذا الــرأي هــو نفســه الــذي قدمــه تور أنــدري(
فــي أســلوب حتمــي، بالإضافــة إلــى ذكائــه. انظر: 

Tor Andrae, pp. 78-79 ( = p. 96 of Eng. trans. by Th. 
Menzel [rev. ed. New York, 1960]

عندمــا  أكثــر  واضحًــا  الأمــرُ  هــذا  أمسَــى  لقــد 

ــرُ المــرءُ، بغــض النظــر عــن العلاقــةِ الطبيعيةِ  يتذكَّ

أنَّ  المقــدس،  بالخطــاب  الشــفهية  للتــاوة 

»الكتــبَ« لــم تكــن فــي العصــور المتأخــرة نســبياً 

عــالٍ  بصــوت  الأصــل  فــي  تُقــرأ  نصوصًــا  ســوى 

أو تتلــى وتحفــظ عــن ظهــر قلــب. )وينطبــق هــذا 

الأمــر مــن بــاب أولــى علــى الكتــب المقدســة(. ولــم 

يتغيــر هــذا المفهــوم تدريجيًــا إلا مــع ثــورة غوتنبــرغ 

فــي الغــرب)2)). فإلــى حــدود القرنيــن الثانــي والثالــث 

بَــطَ انفجــارُ »ثقافــة  الماضييــن علــى وجــه التحديــد، رَ

أنحــاء  جميــع  فــي  ثــم  أولًا  الغــرب  فــي  الكتــاب« 

العالــم، مفهــومَ النــص بالكتــاب المطبــوع عوضــا 

فــي  تتضــاءل  )وقــد  المنطــوق.  الخطــاب  عــن 

العقــود الأخيــرة هيمنــةُ الخطــاب المكتــوب تحــت 

الجديــدة()2)). التواصــل  تأثيــر تكنولوجيــات 

المنــوال  هــذا  علــى  يكــن  لــم  الوضــع  أن  غيــر 

فــي الســابق أبــداً، بــل كانــت معظــم المجتمعــات 

ــى حــدود العصــور المتأخــرة  ــة إل ــة أو الديني الثقافي

ثَــمَّ  ومــن  الأوروبيــة،  الــدول  مــن  عــدد  فــي  يــة  أمِّ

لــم تكــن تعتمــد إلا علــى القــراءة بصــوت عــالٍ أو 

التــاوة مــن أجــل إلقــاء النصــوص. بــل لــم تُمــارس 

حتــى الأقليــاتُ المتعلمــة في معظــم المجتمعات 

القــراءةَ الصامتــة إلا فــي زمــن متأخــر جــداً؛ فقــد 

كانــت القــراءة فــي معظــم التاريــخ البشــري تتــم 

بالغــة  أهميــة  كتابهــا  فــي   )Elizabeth( إليزابيــت  تولــي   ((2(
ــة فــي عصــر  ــرى للمطبعــة باعتبارهــا قــوة ثوري ــة كب ومصداقي
الإصــاح والتاريــخ الأوروبــي اللاحــق، غيــر أنــه لا يمكــن أن ننكر أن 
تلــك الثــورة فــي الاتصــال لــم تــأت إلا نتيجــة لاختــراع الصحافــة.
 Elizabeth Eisenstein, The Printing Press as an Agent of 
Change (Cambridge, 1979).

جذريــا  يغيــر  والكمبيوتــر  الفيديــو  تكنولوجيــا  تأثيــر  بــدأ   ((2(
المعلومــات. و»تخزيــن«  اليــوم  التواصــل 
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عــن طريــق تحريــك الشــفاه بصــوت عــالٍ، حتــى فــي 

لحظــة خلــوة المــرء بنفســه«)2)).

أن  المــرءُ  يكتشــفُ  بالقــرآن،  يتعلــق  وفيمــا 

ــحَ القــرآن لا يــدل  ــه الداخليــة تُثبــتُ أن مصطل أدلتَ

عــالٍ[؛«  ]بصــوت  على»التــاوة  إلا  الأصْــلِ  فــي 

فتكــرار فعــل الأمــر »قــل« أكثــر مــن ثلاثمائــة مــرة، 

القرآنيــة،  المقاطــع  مــن  كثيــر  مطالــع  متصــدرًا 

هــو فــي حــد ذاتــه تذكيــر لافــت للنظــر للإشــارة إلــى 

الأصــل  فــي  بهــا  يقصــد  لــم  النصــوص  هــذه  أن 

يُؤَكــد  لــم  مــا  أن  غيــر  عــالٍ.  بصــوت  التــاوة  إلا 

ــاه  عليــه بشــكل كاف، هــو التناســق اللافــت للانتب

للمعنــى المســتنبط عندمــا يعتمــد المــرء علــى 

المعنــى الأصلــي فــي القــرآن للفعــل »قــرأ بصــوت 

والثمانيــن  الســبع  للمــوارد  شــفويا«  وتــا  عــال، 

التــي يــرد فيهــا الجــذر ق- ر- أ،)2)) وعلــى وجــد التحديــد 

الشــفوية  بالخاصيــة  المــرء  يحتفــظ  عندمــا 

(27) Cf. J. Balogh, «Voces Paginarum. Beitrage zur 
Geschichte des lauten Lesens und Schreibens», 
PlTilologr?.s, LXXXII (19?6-27), 83-109, 202-240; J. 
Leclercq, L’Anmur des leures et le désir die Dieu (Paris, 
1957), pp. 20-23; Walter J. Ong, The Presence ()I’Ille Word 
(New Haven, 1967; 2nd ed. Minneapolis, 1981), pp. 58-65; 
and Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The 
Making of Typographic Man (Toronto, 1962), pp. 82-95; 
also pp. 18-21,2 6-28,4 5-50, 74-79.
أوغســطين  اعترافــات  فــي  الــوارد  الشــهير  المقطــع  قــارن   
حَــت  ــا، »تَصَفَّ الــذي انبهــر بــه لدرجــة أنــه عندمــا قــرأ أمبــروز كتابً
صوتــه  لكــن  المعنــى،  عــن  قلبــه  وبحــث  الصفحــات،  عينــاهُ 
ولســانه كانــا فــي حالــة راحــة«، بحيــث لا يمكنــه ســوى التعليــق 

علــى مــا اســتجد دون القــدرة علــى المســاعدة.
 (tr. E. Pusey [New York, 1949],p . 98; Latin orig., ed. J. 
Gibb and W. Montgomery [2nd ed. Cambridge, 1927] 
, p. 141, lines 10-11).

)2)) يــرد اللفــظ فــي الحقيقــة ثمانيــة وثمانيــن مــرة، غيــر أن 
صيغــة الجمــع قــروء )ســورة البقــرة، الآيــة: 228(، لا تــدل إلا 
علــى دورة الحيــض وتشــتق مــن الفعــل قــرأ كمــا أشــرنا أعــاه؛ 
ــأي شــكل مــن أشــكال الجــذر  ــم لا يرتبــط هــذا اللفــظ ب ومــن ث

ــواردة فــي القــرآن. قــرأ ال

»للتــاوة« للصيغــة الأكثــر تكــرارا )87 مــرة( للجــذر 

قــرأ، وللمصــدر »قــرآن« نفســه أيضــا.

بلفــظ  مرتبطًــا  »قــرأ«  التــام  الفعــل  يــرد  لــم 

إلــى  للإشــارة  قليلــة  مواضــع  فــي  إلا  »الكتــاب« 

معنــى ســهل للفعــل »قــرأ«، مثــل )2)): ﴿وَۡ يَكُــونَ 

ــمَاءِٓ وَلَــن  وۡ تَــرقَٰۡ فِ ٱلسَّ
َ
ــن زخُۡــرفٍُ أ لـَـكَ بَيۡــتٞ مِّ

ــرَؤهُۥُ﴾  قۡ ــا نَّ ــا كِتَٰبٗ يۡنَ ــزَلَِّ عَلَ ٰ تُ ــىَّ ــكَ حَ يِّ رِقُِ ــنَ ل نُّؤمِۡ
ــآ 

َ
نزلَۡ

َ
ــآ أ مَّ ــكّٖ مِّ ــتَ فِ شَ ــإنِ كُن ]الإســراء: 93[)3))؛ ﴿فَ

ــكَۚ  ــن قَبۡلِ ــبَ مِ ــرءَُونَ ٱلۡكِتَٰ ــنَ يَقۡ يِ ــلِ ٱلَّ سۡـَٔ ــكَ فَ إلَِۡ
ــنَ  ــنَّ مِ ــاَ تَكُونَ ــكَ فَ ِ ــن رَّبّ ــقُّ مِ ــاءَٓكَ ٱلَۡ ــدۡ جَ قَ لَ
ــنَ﴾ ]يونــس: 94[)3))، واســتُعمل فعــل قــرأ  ٱلمُۡمۡتَيِ
بوصفــه  الكتــاب  بلفــظ  مقرونــا  آيــات  ثــاث  فــي 

ــى قــراءة كل شــخص  شــيئًا ملموسًــا للإشــارة إل

)2)) اعتمــدت فــي جميــع مراجــع القــرآن علــى طبعــة القاهــرة، 
أمــا الترجمــات التاليــة وكل الترجمــات اللاحقــة للقــرآن فهــي 
ترجمتــي الخاصــة، وقــد اطلعــت علــى عــدة ترجمــات أوروبيــة، 

مثــل:
R. Paret, Der Koran (Stuttgart, 1962); R. Blachère, Le 
Coran, vol. 2 (Paris, 1949 -51); R. Bell, The Qur’an, vol. 
2 (Edinburgh, 1937-39); and (to a lesser extent) A. J. 
Arberry, The Koran Interpreted, vol. 2 (London and New 
York, 1955).

(30) Buhl, El, II, 1063a, 
قــرأ  الفعــل  فيــه  يأتــي  الــذي  الموضــع  بوصفــه  ذلــك  يذكــر 
بمعنــى )read(؛ وقــد ترجمــه بلاشــير بـــ )lire(، وترجمــه ريتشــارد 

.)Lesen( وترجمــه رودي باريــت بـــ ،)read( بيــل بـــ

)3)) عنــد مقارنتهــا بالســياق المماثــل فــي ســورة الإســراء، 
ــا بـــ  ــة: 93، الــذي ناقشــناه أعــاه، لــم يترجــم الفعــل قــرأ هن الآي
 )Bell( بيــل  أمــا  (؛   Rudi Paret ( باريــت  رودي  )lesen( ســوى 
وآربــري ) Arberry ( فقــد ترجماهــا بـــ تــا، فــي حيــن ترجمهــا 
بلاشــير بـــ القــارئ؛ وهــذا يقــوي ترجمتــي الخاصــة أدنــاه. ويمكــن 
بطبيعــة الحــال أن يــدل اللفــظ الألمانــي »lesen« هنــا، مثــل 
عــالٍ«  بصــوت  »قــرأ  علــى  والإنجليزيــة،  بالفرنســية  مرادفــه 

.),verlesen vorlesen(
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كتــاب أفعالــه الحســنة والســيئة يــوم القيامــة)3)). 

يۡــكَ حَسِــيبٗا﴾  ــومَۡ عَلَ  كِتَٰبَــكَ كَــىَٰ بنَِفۡسِــكَ ٱلَۡ
ۡ
ــرأَ ﴿ٱقۡ

نَــاسِۭ بِإمَِٰمِهِــمۡۖ فَمَــنۡ 
ُ
]الإســراء: 14[، ﴿يَــومَۡ نَدۡعُــواْ كَُّ أ

ــمۡ ولََ  ــرءَُونَ كِتَٰبَهُ ــكَ يَقۡ ئِ ولَْٰٓ
ُ
أ ــهۦِ فَ ــهُۥ بِيَمِينِ وتَِ كِتَٰبَ

ُ
أ

وتَِ 
ُ
ــا مَــنۡ أ مَّ

َ
أ تِيــاٗ﴾ ]الإســراء: 71[، ﴿فَ مُــونَ فَ يُظۡلَ

كِتَٰبَــهُۥ بِيَمِينِــهۦِ فَيَقُــولُ هَــاؤٓمُُ ٱقۡــرءَُواْ كِتَٰبِيَــهۡ ﴾ 
]الحاقــة: 19[. ومــع ذلــك، يقــدم المعنــى الصوتــي 

للفعــل قــرأ فــي كل هــذه الأمثلــة المعنــى الأمثــل. 

ولا تــدل القــراءة هنــا، بنــاء علــى الأســباب التاريخية 

أيضًــا،  الداخلــي  والســياق  بــل  أعــاه،  المذكــورة 

كل  ويحتــوي  عــالٍ«.  بصــوت  »القــراءة  علــى  إلا 

مقطــع بالتأكيــد علــى علاقــة واضحــة بيــن القــراءة 

الشــفوية أو التــاوة وبيــن »الكتــاب« أو »الكتــاب 

ــذي  ــاب الســماوي ال المقــدس«- ســواء أكان الكت

يصــدر منــه الوحــي أو الكتــاب الســماوي الفــردي 

نُ فيــه قــدَرُ الإنســان ومصيــرُه)3)). الــذي يُــدَوَّ

الأمثلــة  جميــعُ  تُترجــم  لا  ذلــك،  مقابــل  وفــي 

الاثنــي عشــر المتبقيــة للفعــل التــام إلا بـ»تــا، وقــرأ 

قــرأ  الفعــل  وآربــري  وبيــل  بلاشــير  مــن  كل  يترجــم   ((3(
)قــارن   93 الآيــة:  الإســراء،  ســورة  فــي  الــوارد  بالمعنــى  هنــا 
الملاحظــة 30 المذكــورة أعــاه(. غيــر أن باريــت )Paret( ترجمــه 
بـــ قــرأ بصــوت عــال )verlesen( فــي ســورة الإســراء، الآيــة: 71، 
ــة: 19، ولــم يترجمــه بـــ قــرأ )lesen( إلا فــي  وســورة الحاقــة، الآي

.14 الآيــة:  ســورة الإســراء، 

المختلفيــن  المفهوميــن  بيــن هذيــن  العلاقــة  )3)) لمعرفــة 
انظــر: الســماوي،  للكتــاب 

 F. Buhl, “Die Schrift und was damit zusammenhangt”, in 
Oriental Studies (P. Haupt Festschrift), edd. C. Adler and 
A. Ember (Baltimore and Leipzig, 1926), pp. 370-73, cf. 
364-69; G. Widengren, The Ascension of the Apostle and 
the Heavenly Book (Uppsala and Leipzig, 1950), passim, 
esp. ch. I; and J. Horovitz, Kor. Untersuchungen, pp. 65-
68. Cf. also J. Pedersen’s review of E. Meyer, Ursprung 
und Geschichte der Mornionen ( 1 9 1 2), in Der Islam, 
V (1914), 110-115; D. Künstlinger, “Kitab und Ahlu-l-kit5b”, 
RO, IV (1928), 238- 247; and Geo Widengren, Muhammad, 
the Apostle of God, and His Ascension (Uppsala and 
Wiesbaden, 1955), esp. pp. 1 15-139.

ــكَ  ِ ــمِ رَبّ  بٱِسۡ
ۡ
ــرأَ بصــوت عــال«، كمــا فــي قولــه: ﴿ٱقۡ

ــضِ  ــهُ عََٰ بَعۡ ــوۡ نَزَّلۡنَٰ َ ــقَ﴾ ]العلــق: 1[)3)) ﴿وَل يِ خَلَ ٱلَّ
ــنَ  ِــهۦِ مُؤمِۡنِ ــواْ ب ــا كَنُ ــم مَّ يۡهِ هۥُ عَلَ

َ
ــرأَ ــنَ ١٩٨ فَقَ عۡجَمِ

َ
ٱلۡ

فَــاَ  و﴿سَــنُقۡرئُِكَ  199[؛   -  198 ]الشــعراء:   ﴾١٩٩
تَنــىَٰٓ ٦﴾ ]الأعلــى: 6[.

ويمكــن فهــمُ المصــدر »قــرآن« بشــكل أصــح 

فــي القــرآن مــن خــال الأخــذ فــي الحســبان المعنــى 

الشــفوي للفعــل قــرأ؛ فــا يــدل اللفــظ الــوارد فــي 

ســبعين موضعًــا إلا علــى ثلاثــة معــان رئيســة: 

لــكلام الله  القــراءة  فعــل  بوصفــه  أولاهــا: 

أيضــا(؛ والتــاوة  الذكــر  لفــظ  )ويشــمل 

ثانيهــا: بوصفــه الوحــي كلــه الــذي أنزلــه الله 

الذكــر  لفــظ  أيضًــا  )ويشــمل  والتــاوة  للقــراءة 

والفرقــان()3))؛  والنــذر 

للتــاوة  أنــزل  جزئيًــا  وحيًــا  بوصفــه  ثالثهــا: 

أيضــا()3))؛  والســورة  الآيــة  )ويشــمل 

فــي  »قــرآن«  مصطلــح  يُقــرأ  أن  ويُمكــن   

الغالــب بإحــدى هــذه المعانــي الثلاثــة فــي مقطــع 

تفضيــل  إلــى  العلمــاءُ  يميــل  ولكــن  معيــن. 

المعنــى الثانــي، باســتثناء بعــض الحــالات التــي 

بوضــوح؛  مســتحيلًا  المعنــى  هــذا  فيهــا  يكــون 

حيــثُ يُوصَــفُ بأنــه فعــل القــراءة كمــا فــي قولــه 

)3)) يعد هذا المقطع أول قرآن أنزل على محمد.

رودي  مقــال  انظــر  الفرقــان،  بمصطلــح  يتعلــق  فيمــا   ((3(
فيــه: المذكــورة  والمراجــع  المنقــح،  باريــت 

R. Paret, E12,I I, pp. 949-950.

)3)) أصل لفظ السورة ومعناه الأصلي غير مؤكد؛ راجع:
 Jeffery, Foreign Vocabulary, pp. 180-181, and Bell, Origin, 
p. 52.

العدد 19 | خريف 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 160



ــهُ  نَٰ
ۡ
رأَ ــإذِاَ قَ ــهُۥ ١٧ فَ رءَۡانَ ــهُۥ وقَُ عَ ــا جَۡ يۡنَ تعالــى: ﴿إنَِّ عَلَ

قـِـمِ 
َ
و﴿أ  ،]18  -  17 ١٨﴾]القيامــة:  رءَۡانَــهُۥ  قُ ٱتَّبِــعۡ  فَ

ــرءَۡانَ  ۡــلِ وقَُ ــمۡسِ إلَِٰ غَسَــقِ ٱلَّ لـُـوكِ ٱلشَّ لَــوةَٰ لُِ ٱلصَّ
ــرءَۡانَ ٱلۡفَجۡــرِ كَنَ مَشۡــهُودٗا ٧٨﴾ ]الإســراء:  ٱلۡفَجۡــرِۖ إنَِّ قُ
كل  فــي  المفــرد  الوحــي  إلــى  أيضًــا  ويشــير   ،]78

ــرٞ  ــتَمَعَ نَفَ ــهُ ٱسۡ نَّ
َ
وحَِ إلََِّ أ

ُ
ــلۡ أ مــن ســورة الجــن: ﴿قُ

ــا ١﴾ ــا عَجَبٗ رءَۡانً ــمِعۡنَا قُ ــا سَ ــوآْ إنَِّ ُ ــنِّ فَقَال ــنَ ٱلِۡ مِّ
ــكَ  يۡ ــصُّ عَلَ ــنُ نَقُ ]الجــن 1[، وســورة يوســف ﴿ننَحۡ

ــرءَۡانَ  ــذَا ٱلۡقُ ــكَ هَٰ ــآ إلَِۡ وحَۡيۡنَ
َ
ــآ أ ــصِ بمَِ ــنَ ٱلۡقَصَ حۡسَ

َ
أ

لِــنَ ٣﴾ ]يوســف:  ــنَ ٱلۡغَٰفِ وَإِن كُنــتَ مِــن قَبۡلِــهۦِ لمَِ
ــهُۥ  وتُۡ ــا تَلَ ُ مَ ــاءَٓ ٱللَّ ــوۡ شَ َّ ــل ل 3[، وســورة يونــس ﴿قُ

ــمۡ  ــتُ فِيكُ ــدۡ لَثِۡ ــهِۖۦ فَقَ ِ ــم ب دۡرىَكُٰ
َ
ــمۡ ولََٓ أ يۡكُ عَلَ

ــاَ تَعۡقِلُون١٦َ﴾]يونــس: 16[.  فَ
َ
ــهۦِٓۚ أ ــن قَبۡلِ ــرٗا مِّ عُمُ

وهَــذا الميــلُ هــو نتيجَــة لـــ »إعــادة القــراءة« 

المذكــورة أعــاه للمعنــى المــادي المتأخــر للقــرآن 

الــذي يُوصــف بـــ »مــا بيــن الدفتيــن« )أي الكتــاب 

التــام والمجمــوع( الــذي يطلــق علــى التــاوات التــي 

ن. ومــع ذلك، إذا  أتــت لاحقًــا لتشــكل القــرآن المُــدَوَّ

ــت مقاومــة هــذا الميــل، وأُخِــذَت القــوةُ اللفظية  تمَّ

للــكلام فــي الحســبان، فــإن قــراءةَ القــرآن بوصفــه 

أعــاه(  المذكــور  الأول  )المعنــى  القــراءة  فعــل 

يهيمــن بوضــوح علــى باقــي المعانــي الأخــرى.

ففــي نصــفِ مــواردِ اللفــظ الســبعين تقريبًــا، 

ــى الأقــل  ــد عل ــى الحيــوي أو يُعَ ــل هــذا المعن يُفضَّ

يْــن. ويتضــح  مثلُــه مثــلَ باقــي مَعْنَيَــي القــرآن الآخرَ

علــى  فَــق  المُتَّ المقطعيــن  فــي  جليــا  الأمــر  هــذا 

ــمۡسِ  لـُـوكِ ٱلشَّ لَــوةَٰ لُِ قـِـمِ ٱلصَّ
َ
ترجمتهمــا وهمــا: ﴿أ

ــرِ كَنَ  ــرءَۡانَ ٱلۡفَجۡ ــرِۖ إنَِّ قُ ــرءَۡانَ ٱلۡفَجۡ ــلِ وقَُ ۡ ــقِ ٱلَّ إلَِٰ غَسَ

ــانَكَ  ـِـهۦِ لسَِ ــركِّۡ ب مَشۡــهُودٗا ٧٨﴾ ]الإســراء: 78[؛ ﴿لَ تَُ
ــإذِاَ  ــهُۥ ١٧ فَ رءَۡانَ ــهُۥ وقَُ عَ ــا جَۡ يۡنَ ــهۦِٓ ١٦ إنَِّ عَلَ ِ ــلَ ب عۡجَ لَِ
ــهُۥ ١٨﴾ ]القيامــة: 16 - 18[. وممــا  رءَۡانَ ٱتَّبِــعۡ قُ ــهُ فَ نَٰ

ۡ
رأَ قَ

ســورة  فــي  الــواردة  اللازمــة  أيضًــا  فيــه  نــزاع  لا 

نَۡــا ٱلۡقُــرءَۡانَ  قَــدۡ يسََّ القمــر؛ حيــث يقــول الله: ﴿وَلَ

دَّكِــر١٧ٖ﴾ ]القمــر: 17، 22، 32، 40[.  ــرِ فَهَلۡ مِــن مُّ للِذكِّۡ

الإســراع  مــن  محمــدًا  طــه  ســورة  وتنــذر 

ن يُقۡــىَٰٓ 
َ
ــرءَۡانِ مِــن قَبۡــلِ أ بالقــراءة: ﴿ولََ تَعۡجَــلۡ بٱِلۡقُ

ــكَ وحَۡيُــهُۖۥ وقَُــل رَّبِّ زدِۡنِ عِلۡمٗــا ١١٤﴾ ]طــه: 114[)3))،  إلَِۡ
ٱلۡقُــرءَۡانَ  ﴿وَرتَّـِـلِ  بترتيلــه  المزمــل  وتأمــره ســورة 

تَرتِۡيــاً ٤﴾ ]المزمــل: 4[. وتشــير ســورة القصــص 
﴿إنَِّ  القــرآن علــى محمــد  إلــى أن الله مــن فــرض 

 ٓ بِّ ــل رَّ ــادٖۚ قُ ــراَدُّٓكَ إلَِٰ مَعَ َ ــرءَۡانَ ل ــكَ ٱلۡقُ يۡ ــرضََ عَلَ يِ فَ ٱلَّ
ــنٖ  بِ ــلٖ مُّ ٰ ــوَ فِ ضَلَ ــنۡ هُ ــدَىٰ ومََ ــاءَٓ بٱِلهُۡ ــن جَ ــمُ مَ عۡلَ

َ
أ

٨٥﴾ ]القصــص: 85[. وتشــير ثلاثــة مقاطــع أخــرى 
ــالَ  أيضًــا إلــى تــاوة النبــي وقراءتــه لــكلام الله: ﴿وقََ

ــهِ  ــواْۡ فِي ــرءَۡانِ وٱَلۡغَ ــذَا ٱلۡقُ ــمَعُواْ لِهَٰ ــرُواْ لَ تسَۡ ــنَ كَفَ يِ ٱلَّ
ــآ  ــونَ ٢٦﴾ ]فصلــت: 26[؛ ﴿وَإِذۡ صَفَۡنَ ــمۡ تَغۡلِبُ عَلَّكُ لَ
ــا  مَّ لَ ــرءَۡانَ فَ ــتَمِعُونَ ٱلۡقُ ــنِّ يسَۡ ــنَ ٱلِۡ ــرٗا مِّ ــكَ نَفَ إلَِۡ
ــم  ومِۡهِ ــواْۡ إلَِٰ قَ َّ ــيَِ وَل ــا قُ مَّ لَ ْۖ فَ ــوا نصِتُ

َ
ــوآْ أ ُ ال وهُ قَ ــرَُ حَ

ــمۡ  لُوبهِِ ٰ قُ ــا عََ ــنَ ٢٩﴾ ]الأحقــاف: 29[؛ ﴿وجََعَلۡنَ نذِريِ مُّ
ــكَ  ــرتَۡ رَبَّ ــرٗاۚ وَإِذاَ ذكََ ــمۡ وقَۡ ــوهُ وفَِٓ ءَاذاَنهِِ ن يَفۡقَهُ

َ
ــةً أ كِنَّ

َ
أ

نُفُــورٗا ٤٦﴾  دۡبَرٰهِِــمۡ 
َ
أ  ٰٓ عََ ـواْۡ  ّـَ وَل وحَۡــدَهۥُ  ٱلۡقُــرءَۡانِ  فِ 

.]46 ]الإســراء: 

مــن  القــرآن  هَجْــر  أيضــا  النبــي  ويذكــر 

 ]29 ]الفرقــان:  ســورةِ  فــي  البعــض   قبــل 

)3)) الدليــل علــى الترجمــة التــي اقترحهــا ريتشــارد بيــل مقنعــة 
رغــم أنهــا غيــر قطعيــة.

R. Bell (W. M. Watt, ed., Bell’s Introduction to the 
Qur’an [Edinburgh, 1970], pp. 20-22).

161المبكر للقر المعنى



ــرءَۡانَ  ــذَا ٱلۡقُ ــذُواْ هَٰ َ ــومِۡ ٱتَّ ــربَِّ إنَِّ قَ ٰ ــولُ يَ ــالَ ٱلرَّسُ ﴿وقََ

مَهۡجُــورٗا ٣٠﴾ ]الفرقــان: 30[. وفــي ســورة النســاء 
 ِ ــاَ يَتَدَبَّــرُونَ ٱلۡقُــرءَۡانَۚ وَلـَـوۡ كَنَ مِــنۡ عِندِ غَــرِۡ ٱللَّ فَ

َ
﴿أ

لوَجََــدُواْ فِيــهِ ٱخۡتِلَفٰٗــا كَثِــراٗ ٨٢﴾ ]النســاء: 82[؛ 
ــآ ٢٤﴾ قۡفَالهَُ

َ
ــوبٍ أ لُ ٰ قُ مۡ عََ

َ
ــرءَۡانَ أ ــرُونَ ٱلۡقُ ــاَ يَتَدَبَّ فَ

َ
﴿أ

]محمــد: 24[، وأضحــى فعــلُ القــراءة الشــفوية 

رءَۡانٗــا  نَّ قُ
َ
لــكلام الله حيويـًـا فــي ســورة الرعــد ﴿وَلـَـوۡ أ

ــهِ  ِ ــمَ ب ِ وۡ كُّ
َ
رۡضُ أ

َ
ــهِ ٱلۡ ِ ــتۡ ب عَ وۡ قُطِّ

َ
ــالُ أ بَ ــهِ ٱلِۡ ِ تَۡ ب ــرِّ سُ

ــنَ  يِ ــسِ ٱلَّ ـَٔ ــمۡ يَايْۡ لَ فَ
َ
ــاۗ أ يعً ــرُ جَِ مۡ

َ
ِ ٱلۡ َّ ــل لِّ ۗ بَ ــوتَٰۡ ٱلمَۡ

ــاۗ ولََ  يعٗ ــاسَ جَِ ــدَى ٱلنَّ ُ لهََ ــاءُٓ ٱللَّ ــوۡ يشََ َّ ن ل
َ
ــوآْ أ ءَامَنُ

ــةٌ  ــواْ قَارعَِ ــا صَنَعُ ــم بمَِ ــرُواْ تُصِيبُهُ ــنَ كَفَ يِ ــزاَلُ ٱلَّ يَ
ِۚ إنَِّ  ــدُ ٱللَّ تَِ وعَۡ

ۡ
ــأ ٰ يَ ــىَّ ــمۡ حَ ــن دَارهِِ ــا مِّ ريِبٗ ــلُّ قَ وۡ تَُ

َ
أ

لِــفُ ٱلمِۡيعَــاد٣١َ﴾ ]الرعــد: 31[، وهــذا يطــرح  َ لَ يُۡ ٱللَّ
النــاس  الآتــي: »هــل ســيؤمن  البلاغــي  الســؤال 

إذا ســيرت الجبــال أو قطعــت الأرض، مــن خــال 

]فعــل[ قــراءة القــرآن؟ ســيخاف هــؤلاء النــاس 

فــي  الموعــود  العقــاب  مــن  الحــال  بطبيعــة 

ــدِ ٤٥﴾  ــافُ وعَِي ــن يََ ــرءَۡانِ مَ ــرۡ بٱِلۡقُ  القــرآن﴿ فَذكَِّ

]ق: 45[، لكــن البعــض منهــم يصفــه بالافتــراء 

ــنَ ٩١﴾ ]الحجــر: 91[؛  ــرءَۡانَ عِضِ ــواْ ٱلۡقُ ــنَ جَعَلُ يِ ﴿ٱلَّ
إذ يســتمع لتلاوتــه دون إنصــات.

القــرآن أيضــا فــي عــدد كبيــر  ويــرد مصطلــحُ 

مــن المواضــع مقرونــا باســم الإشــارة »هــذا«)3)). 

»هــذا  عبــارة  تفســير  الأمثلــة  هــذه  فــي  ويمكــن 

القــرآن« إمــا بوصفــه فعــل القــراءة أو القــرآن كلــه 

ــه؛ ومــع ذلــك، تســتدعي قــراءة القــرآن  أو جــزء من

هــذه  فــي  المدروســة  الثمانيــة  المــوارد  إلــى  بالإضافــة   ((3(
الفقــرة، فقــد ورد مصطلــح قــرآن مصحوبــا باســم الإشــارة 
هــذا فــي الســور الآتيــة: الفرقــان: 30، وســبأ: 31، وفصلــت: 26، 

 .21 31، والحشــر:  والزخــرف: 

ــة  بوصفــه فعــل القــراءة، فيمــا لا يقــل عــن ثماني

فيــه  تتلــى  تاريخيًــا  ســياقًا  الأمثلــة،)3))  هــذه  مــن 

المقاطــع ليســمعها الجميــع. ويكفــي ذكــر مثاليــن 

علــى ذلــك:

ــواْ  تُ
ۡ
ن يَأ

َ
ٰٓ أ ــنُّ عََ ــسُ وٱَلِۡ ــتِ ٱلۡنِ ــنِ ٱجۡتَمَعَ ئِ ــل لَّ ﴿قُ

تُــونَ بمِِثۡلِــهۦِ وَلـَـوۡ كَنَ 
ۡ
بمِِثۡــلِ هَٰــذَا ٱلۡقُــرءَۡانِ لَ يَأ

بَعۡضُهُــمۡ لَِعۡــضٖ ظَهِــراٗ ٨٨﴾ ]الإســراء: 88[.

 ِ
ــن كُّ ــرءَۡانِ مِ ــذَا ٱلۡقُ ــاسِ فِ هَٰ ــا للِنَّ بۡنَ ــدۡ ضََ قَ ﴿وَلَ

ــرُوآْ  ــنَ كَفَ يِ ــنَّ ٱلَّ قُولَ َ ــايَةٖ لَّ ــم بـَِٔ ــن جِئۡتَهُ ئِ ــلٖۚ وَلَ مَثَ
قَــدۡ  ﴿وَلَ  .]58 ]الــروم:   ﴾٥٨ مُبۡطِلُــونَ  إلَِّ  نتُــمۡ 

َ
أ إنِۡ 

ــمۡ  هُ عَلَّ ــلٖ لَّ ِ مَثَ
ــرءَۡانِ مِــن كُّ ــذَا ٱلۡقُ ــاسِ فِ هَٰ ــا للِنَّ بۡنَ ضََ

ــرُونَ ٢٧﴾ ]الزمــر: 27[. يَتَذكََّ

وثمــة أمثلــة أخــرى يمكــن أن يقــرأ فيهــا القــرآن 

إمــا بوصفــه فعــل القــراءة أو المقطــع المتلــو، 

مثــل:

ـُـوآْ  ــنِّ فَقَال ــنَ ٱلِۡ ــرٞ مِّ ــهُ ٱسۡــتَمَعَ نَفَ نَّ
َ
وحَِ إلََِّ أ

ُ
ــلۡ أ ﴿قُ

ــا ١﴾ ]الجــن: 1[. ــا عَجَبٗ رءَۡانً ــمِعۡنَا قُ ــا سَ إنَِّ

ــنَ ٣  ــقَ ٱلۡنِسَٰ ــرءَۡانَ ٢ خَلَ ــمَ ٱلۡقُ ﴿ٱلرَّحۡمَٰــنُ ١ عَلَّ
يَــانَ ٤﴾ ]الرحمــن: 1 - 4[. مَــهُ ٱلَۡ عَلَّ

ــوَ إلَِّ  ٓۥۚ إنِۡ هُ ــيِ لَُ ــا يَنۢبَ ــعۡرَ ومََ ــهُ ٱلشِّ مۡنَٰ ــا عَلَّ ﴿ومََ

ــنٞ ٦٩﴾ ]يــس: 69[. بِ ــرءَۡانٞ مُّ ــرٞ وقَُ ذكِۡ

)3))  ســورة الإســراء: 9، 41، 88، 89، والكهف: 54، والنمل: 76، 
والــروم: 58، والزمر: 27.
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إلــى جانــبِ هــذه الأمثلــةِ  ويتعيــن أن نضيــف 

ســت آيــات أخــرى تتحــدثُ عــن »قــرآن عربــي«)4))، 

ــرَ فيهــا »قــرآن أعجمــي«)4)).  وآيــة وحيــدة أخــرى ذُكِ

ــا بمفهــوم الكتــاب فــي  يأتــي فعــلُ القــراءة مقرونً

القــرآن بصفــة  يوصــف فيهمــا مصطلــح  آيتيــن 

ــا  رءَۡانًــا عَرَبيِّٗ لَــتۡ ءَايَتُٰــهُۥ قُ صِّ العربــي: ﴿كِتَٰــبٞ فُ

مُــونَ ٣﴾ ]فصلــت: 3[؛ ﴿إنَِّــا جَعَلۡنَٰــهُ  لِّقَــومٖۡ يَعۡلَ
ــونَ ٣﴾ ]الزخــرف: 3[.  لُ ــمۡ تَعۡقِ عَلَّكُ ــا لَّ ــا عَرَبيِّٗ رءَٰۡنً قُ
ويأتــي مصطلــحُ القــرآن أيضــا مقرونــا فــي ســتة 

مقاطــع أخــرى بكتــاب مــدون أو الكتــاب الســماوي 

المحفــوظ()4)).  )اللــوح  القــرآن  منــه  صــدر  الــذي 

ويظهــر ذلــك عنــد المقارنــة بيــن هاتيــن الآيتيــن: 

بِــنٖ ١﴾  ــرءَۡانٖ مُّ »﴿الـٓـرۚ تلِۡــكَ ءَايَـٰـتُ ٱلۡكِتَٰــبِ وقَُ

ــبٖ  ــمٞ ٧٧ فِ كِتَٰ ــرءَۡانٞ كَريِ قُ ــهُۥ لَ ]الحجــر:1[)4)). و﴿إنَِّ

هــذا  ويُشــيرُ   .]78  -  77 ]الواقعــة:   ﴾٧٨ كۡنُــونٖ  مَّ
التجــاورُ بيــن فعــل القــراءة والنــص المكتــوب إلــى 

)4)) ســورة يوســف: 2؛ وســورة طــه: 113؛ وســورة الزمــر: 28؛ 
الزخــرف:  وســورة  7؛  الشــورى:  وســورة  3؛  فصلــت:  وســورة 
قــرآن عربــي ترجمهــا  إلــى أن عبــارة  3. مــن المهــم الإشــارة 
ســنوك هوغرونيــج )Snouck Hurgronje( بـ»نــص يتلــى باللغــة 

العربيــة«! 
Snouck Hurgronje, RHR, XXX, 154
أمــا المقاطــع الأخــرى التــي ينبغــي أن يقــرأ فيهــا القــرآن إمــا 
للدلالــة علــى فعــل القــراءة أو المقطــع المتلــو، فتبــدأ بأســلوب 
ــرءَۡانِ  ــمِ ٢﴾ ]يــس: 2[، ﴿وٱَلۡقُ كِي ــرءَۡانِ ٱلَۡ القســم »والقــرآن«: ﴿وٱَلۡقُ
ذيِ ٱلذكِّۡــرِ ١﴾ ]ص: 1[، ﴿قٓۚ وٱَلۡقُــرءَۡانِ ٱلمَۡجِيــدِ ١﴾ ]ق: 1[، والأمــر 
نفســه ينطبــق علــى الشــجرة الملعونــة فــي القــرآن )إشــارة 
إلــى شــجرة الزقــوم المذكــورة فــي ســورة الصافــات، الآيــة: 62(؛ 
إذ يــرى ابــن كثيــر أن عبــارة »فــي القــرآن« قــد تــدل علــى اللعــن: 
ــالَ التــاوة، أو فــي المقطــع المتلــو الــذي ذكــرت فيــه أو فــي  حَ

القــرآن كلــه. 

﴾ ]فصلــت: 44[، والتــي أترجمهــا  عۡجَــيِّٗ
َ
ــا أ رءَۡانً ــهُ قُ َــوۡ جَعَلۡنَٰ )4))﴿وَل

بـ»ولــو تلونــاه بلســان أعجمــي لقالــوا لــولا فصلــت آياتــه«.

)4)) أســتعمل مصطلــح كتــاب فــي خمســة مواضــع: ســورة 
وســورة   ،15 الآيــة:  الحجــر،  وســورة   ،61  ،37 الآيــات:  يونــس، 
النمــل، الآيــة: 1، وســورة الواقعــة، الآيــة: 77. قــارن العلاقــة بيــن 

قــرأ والكتــاب المذكــورة أعــاه، ص368.

ــة الأولــى مــن ســورة النمــل هــذه العلاقــات  )4)) تعكــس الآي
ــات القــرآن وكتــاب مبيــن.« وتعريفهــا النحــوي: »تلــك آي

نــوع مــن الفهــم للكتــاب المقــدس الــذي ســبقت 

الإشــارة إليــه وهــو أن: الكتــاب شــيء يتلــى. فوجــود 

الخطــاب  ومفهــوم  الســماوي  الكتــاب  مفهــوم 

الإلهــي فــي نــص القــرآن المجمــوع بوصفــه شــيئًا 

يُقْصَــدُ بــه الترتيــلُ الشــفهِي هــو مُجَــردُ تناقــض 

الوحــي  إلــى عمليــةِ  ينتمــي كل منهمــا  إذ  صَــارخ؛ 

الأوسَــع. 

المقاطــع  تعكــس  ســبق،  مــا  ضــوء  وفــي 

الأخيــرة المذكــورة أعــاه، والمقاطــع الأخــرى التــي 

أو »تلاوتــه«)4))  القــرآن«)4))  عــن »قــراءة  تتحــدث 

إلــى  أدت  التــي  للســور  النبــي  قــراءة  طريقــة 

العنــوان  باعتبــاره  القــرآن  مصطلــح  اســتعمال 

الكتــابِ  مــن  الصــادر  )العربــي(  للقــرآن  الأنســب 

فالقــرآن  الله.  كلام  يتضمــنُ  الــذي  الســماوي 

كمــا  محمــد  إلــى  الله  أوحاهــا  تــاوة  عــن  عبــارة 

أوحــى الكتــب المقدســة الســابقة لأنبيــاء آخريــن 

ظهــر  عــن  )وحفظــه  القــرآن  فـــقراءة  لتلاوتهــا. 

قلــب( تعنــي تــاوة الكتــاب الإلهــي أو جــزء منــه)4)).

، لا ينبغــي أن يُفهــمَ القــرآن علــى أنــه  ــمَّ ومِــن ثَـ

)الكتــاب( الــذي آتــاه الله للعــرب إلا فــي مقطــع 

)4)) سورة الأعراف: 204، النحل: 98، الإسراء: 45، الانشقاق: 
 َ ــرَّ ــا تَيَ ــرءَُواْ مَ ٱقۡ 21. وينطبــق الأمــر نفســه علــى الآيــات الآتيــة: ﴿فَ
ــا  رءَۡانٗ ــهُۚ ٢٠﴾ ]المزمــل: 20[؛ ﴿وقَُ َ مِنۡ ــرَّ ــا تَيَ ــرءَُواْ مَ ٱقۡ ــرءَۡانِۚ ِ ... فَ ــنَ ٱلۡقُ مِ
ــاٗ ١٠٦﴾ ]الإســراء:  ــهُ تَنزيِ ــثٖ وَنَزَّلۡنَٰ ٰ مُكۡ ــاسِ عََ هۥُ عََ ٱلنَّ

َ
ــرأَ قۡ ــهُ لَِ رقَۡنَٰ فَ

.]106

)4)) انظــر ســورة النمــل، الآيــة: 92. يــرد لفــظ »تــا« فــي القــرآن 
كلــه بمعنــى )recite(. راجــع كتــاب: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 
)طبعــات  الكريــم  القــرآن  لألفــاظ  المفهــرس  المعجــم 

متعــددة(.

)4)) هــذا المعنــى لمصطلــح القــرآن بوصفــه كتابــا واضــح فــي 
يِــنَ كَفَــرُواْ لَــن نُّؤمِۡــنَ بهَِٰــذَا ٱلۡقُــرءَۡان٣١ِ ﴾ ]ســبأ:  ــالَ ٱلَّ آيــة أخــرى، ﴿وقََ
ــا إلــى فعــل التــاوة، لكــن اســتعمال  31[ قــد يشــير القــرآن هن
عبــارة »نؤمــن بـــ« قــد تشــير إلــى الكتــاب؛ بمعنــى كلام الله بنــاء 

علــى الترجمــة الأصــح.
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الــذي  الملــزم  الوعــد  يتحــدث بوضــوح عــن  واحــد 

قطعــه الله فــي التــوراة، والإنجيــل، والقــرآن: ﴿إنَِّ 

نَّ 
َ
ــأ ِ ــم ب مۡوَلٰهَُ

َ
ــهُمۡ وأَ نفُسَ

َ
ــنَ أ ــنَ ٱلمُۡؤمِۡنِ ــرَىَٰ مِ َ ٱشۡ ٱللَّ

ــونَۖ  قۡتَلُ ــونَ ويَُ ِ فَيَقۡتُلُ ــونَ فِ سَــبِيلِ ٱللَّ ــةَۚ يُقَٰتِلُ نَّ لهَُــمُ ٱلَۡ
وۡرىَـٰـةِ وٱَلِۡنِجيــلِ وٱَلۡقُــرءَۡانِۚ  ــا فِ ٱلتَّ يۡــهِ حَقّٗ وعَۡــدًا عَلَ
يۡعِكُــمُ  واْ ببَِ ِۚ فَٱسۡــتَبۡشُِ وۡفَٰ بعَِهۡــدِهۦِ مِــنَ ٱللَّ

َ
ومََــنۡ أ

ــمُ ١١١﴾ ــوۡزُ ٱلۡعَظِي ــوَ ٱلۡفَ ــكَ هُ ِ ــهِۚۦ وَذلَٰ ِ ــم ب يِ بَايَعۡتُ  ٱلَّ
]التوبة: 111[. ومِن ثَمَّ يوضع القرآنُ بهذا الطريقةِ 

فــي مصــاف الكتــب المقدســة الســابقة التــي آتاهــا 

بلغاتهــم  وغيرهــم  والمســيحيين  لليهــود  الله 

الخاصــة. وبالمثــل يبــدو أن مفهــوم الوحــي الكلــي 

أو الجزئــي الــذي أوحــاه الله مــن الســماء إلــى محمد 

بوصفــه »كتابًــا« للعــرب هــو المعنــى المقصــود 

فــي الآيــات التــي يتحــدث فيهــا القــرآن عــن نفســه 

بــأن الله أنزلــه )ثمانــي مــرات()4))، وآتــاه، وأوحــاه، 

وتلقــاه النبــي)4)). ومــع ذلــك، تظــل هــذه العمليــة 

أولًا وقبــل كل شــيء شــفوية؛ إذ المعنــى الصحيــح 

لمصطلــح القــرآن فــي القــرآن هــو معنــى شــفوي، 

وقطعًــا واقــع حيــوي ومســتمر، بــدلًا مــن معنــى 

نــص مــدون و»مغلــق« والــذي لــم يُسَــمَّ إلا لاحقــا 

بالمصحــف)4)).

106؛   ،82 الإســراء:  101؛  المائــدة:  185؛  البقــرة:  ســورة   ((4(
.23 الإنســان:  21؛  الحشــر:  31؛  الزخــرف:  طــه:2؛ 

)4)) قــارن أيضــا ســورة يونــس، الآيــة: 15، حيــث نقــا عــن الذيــن 
يِــنَ لَ يَرجُۡــونَ لِقَاءٓنََــا ٱئۡــتِ بقُِــرءَۡانٍ  ــالَ ٱلَّ ينكــرون البعــث بقولهــم: ﴿قَ
ــدِّلُۡۚ ١٥﴾ ]يونــس: 15[. يُفهــم مصطلــح »قــرآن«  وۡ بَ

َ
ــذَآ أ ــرِۡ هَٰ غَ

هنــا بشــكل أفضــل علــى أنــه يشــير إلــى »تــاوة« خاصــة، ولكــن 
يمكــن أن يــدل أيضًــا علــى الوحــي بكاملــه.

)4)) لا تــزال مــواد أخــرى توجــد فــي القــرآن بحاجــة إلــى الفحــص 
الفهــم  مــن  الجانــب  هــذا  علــى  الضــوء  إلقــاء  مــن  لمزيــد 
المبكــر للقــرآن، مثــل التكــرار المتعــدد للجــذر تــا )63 مــرة(، 
ا رغــم أهميتــه للجــذر حفــظ )16 مــرة(.  والاســتخدام الأقــل تكــرارً

كمــا يتطلــب الجــذر جمــع أيضــا فحصًــا دقيقًــا.

القــرآن  نــص  خــارج  أيضــا  كثيــرة  أدلــة  ثمــة 

تدعــم هــذا التفســير الشــفوي لمعنــى القــرآن فــي 

الفتــرة المبكــرة. وبمــا أن فحصًــا شــاملًا للمصــادر 

الأخــرى غيــر القــرآن هــو موضــوع يتطلــب دراســة 

مســتقلة، فمــن المهــم أن نلاحــظ هنــا علــى الأقــل 

بعــض النصــوص التــي تدعــم الحجــة الســابقة)5)).

إلــى  المبكــرة  الشــعرية  الإشــارات  تعــد 

الاســتعمال الشــفوي لمصطلــح القــرآن نقطــة 

انطــاق منطقيًــة، رغــم أن المصــادر الإســامية 

هــذه  مــن  واحــدًا  مثــالًا  إلا  تقتبــس  لا  نفســها 

الأمثلــة للقــرآن فــي مناقشــتها لمعنــى اللفــظ. ولا 

يوجــد ذلــك إلا فــي بيــت يُنسَــبُ عمومًــا إلــى حســان 

المخضرميــن  الشــعراء  أشــهر  أحــد  ثابــت،  بــن 

والمعاصريــن  الإســام  بنشــأة  المرتبطيــن 

شــخص  عــن  هنــا  حســان  يتحــدث  لمحمــد)5)). 

ــعُ الليــلَ«)5)) »تســبيحًا وقرآنــا«)5)). ولا يــدل   »يُقَطِّ

)5)) الأدلــة علــى دعــوى تــرادف القــرآن مــع المصحــف بوصفــه 
ظاهــرة لاحقــة )علــى الأقــل بعــد عثمــان( متوفــرة بإســهاب. 
الاســتخدام  أو  الملموســة  الأمثلــة  تقديــم عشــرات  ويمكــن 
الملمــوس حتــى عــن طريــق تصويــر المداخــل الــواردة فــي كتــاب 

فنســنك الموســوم بـــ:
A. J. Wensinck et al., Concordance et indices de la 
tradition musulmane, vol.7 (Leiden, 1936-69), s.v. 
«qur’ān».

(51) W. Arafat, “Hassan b. Thabit”, EI 2, III, pp. 271-73.

)5)) بمعنــى قــام فــي الليــل لأداء صلاتــه. كان هــذا التهجــد 
بطبيعــة الحــال ممارســة تعبديــة مألوفــة فــي الإســام، راجــع:
A. J. Wensinck, “Tahadjdjud”, SEI, p. 559.

 97 1، ص  ج.  الطبــري،  تفســير  58؛  المبانــي، ص  كتــاب   ((5(
المصــدر  وهــي  بالقــراءة،  القــرآن  مصطلــح  يفســر  )حيــث 
الشــائع للفعــل قــرأ، علــى الأقــل منــذ أن أخــذ القــرآن معنــاه 
الصحيــح؛ ويقــدم الطبــري أيضًــا اســم المفعــول »مقــروء« 
فــي هــذا النقــاش. وذكــر هــذا المصــدر أيضــا كل مــن هوروفيتــز 

ونولدكــه أيضــا، أنظــر:
 Horovitz, Kor. Untersuchungen, p. 74, n. I. and Nöldeke-
Schwally, 1, p. 34.
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اســتعمال الحــال الواضــح هنــا لصيغــة المصــدر 

ــى فعــل القــراءة. إلا عل

مُ جملــة غنيــة مــن الأمثلــة  أمــا الأحاديــث فتقــدِّ

لمصطلــح القــرآن بوصفــه فعــل القــراءة. يذكــر 

ــا يقــول فيــه إن مــن يقــرأ ســورتي  ابــن حنبــل حديثً

كثيــرًا«)5)).  قرآنــا  قــرأ  »فقــد  عمــران  وآل  البقــرة 

ويصــف حديــث آخــر كيفيــة رفــع محمــد »لصوتــه 

لرجــل  ومدحــه  الصــاة)5))،  أداء  عنــد  بالقــرآن« 

بقولــه: »كان رجــلًا كثيــر الذكــر للــه فــي القــرآن«)5)). 

وتتحــدث  القــرآن«)5))،  يُقْــرَأ  صــاة  كل  »ففــي 

أحاديــث كثيــرة أن »أكثــر النــاس قرآنــا«)5)) أكثرهــم 

الحديــث  فــي  ر  ويتكــرَّ الصــاة.  لإمامــة  أهليــة 

إمــا  مماثــل  بشــكل  ترتبــطُ  اللهِ  كلامِ  قــراءةَ   أن 

بصــاة مفروضــة أو نافلــة. وثمــة مثــالان آخــران 

يســتحقان الذكــر هنــا: 

أولهمــا: الحديــث القدســي الــذي رواه النبــي 

بقولــه:

عــن  ذكــري  شــغله  »مــن  الــرب:  يقــول   ...

)5)) مسند ابن حنبل، ج.3، ص245.

)5)) مســلم بــن الحجــاج، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ج. 5 
)القاهرة، 1374/ -1955 1375/ 1956( 4: 145.

)5)) ابن حنبل، مسند، ج. 4، ص159.

)5)) المصدر نفسه، ج. 2، ص285.

)5)) البخاري، 10: 54 )مسند ابن حنبل، ج. 5، ص71(؛ البخاري، 
64: 53: 3 )مســند، ج. 5، 30 وأحمــد النســائي، الســنن، ج. 8 [
 القاهــرة، د. ت] 7: 8(؛ محمــد بــن عيســى الترمــذي، الصحيــح

)13 ج.، القاهرة، 1350/-1931 1934/1353( 8: 31.

مســألتي، أعطيته أفضل ما أعطي الســائلين«)5)).

ثانيهمــا: هــو حديــث عــن أحــد الصحابــة الــذي 

حصــان  جانبــه  وإلــى  الكهــف  ســورة  يقــرأ  كان 

فجعلــت  ســحابة  فتغشــته  بشــطنين  مربــوط 

تدنــو وتدنــو وجعــل فرســه ينفــر فلمــا أصبــح أتــى 

النبيصلى الله عليه وسلمفذكــر ذلــك لــه فقال تلــك الســكينة تنزلــت 

بالقــرآن)6)).

يشــير  الحديــث  فــي  أمثلــة  عــدة  أيضًــا  ثمــة 

فيهــا مصطلــح القــرآن بوضــوح إلــى مقطــع مــن 

القــرآن)6)). ويبــدو أن الصحابــة كانــوا يخشــون مــن 

فعــل شــيء قــد يتســبب فــي »إنــزال قــرآن خــاص 

خــاص  قــرآن  ينــزل  كان  فقــد  شــأنهم«)6)).  فــي 

عــدة  ذلــك  تظهــر  كمــا  خاصــة،  مناســبات  فــي 

إلــى  ابــن عمــر أن رجــلًا جــاء  يــروي  إذ  أحاديــث)6))؛ 

تحقيــق:  الســنن،  الدارمــي،  الله  عبــد  25؛   :46 الترمــذي،   ((5(
 :23  )1966/1386 )القاهــرة،  جــزءان  المدنــي،  اليمنــي  عبــد الله 
6. )نلاحــظ أن هــذا الحديــث القدســي يتعيــن إضافتــه؛ لأنــه لــم 
يــدرج ضمــن الأحاديــث التســعين التــي ناقشــناها فــي عملنــا 

الموســوم بـــ: 
W. Graham, Divine Word and Prophetic Word.

يتعلــق  وفيمــا   .25  :46 الترمــذي،  11؛   :66 البخــاري،   ((6(
انظــر: الســكينة،  بمصطلــح 

W. Graham, Divine Word and Prophetic Word, p. 21, n. 13.

)6)) يَظهــرُ هــذا الاســتعمالُ أيضًــا فــي مصــادر لاحقــة، مثــل 
)تحقيــق  الأصــول  فــي  الفصــول   )1074  /466 )ت  القشــيري 
وترجمــة ريتشــارد فرانــك، ميديــو، 1980/ 81(، المقــال: 45 الــذي 
يســمى  كمــا  قرآنــا«  المقــروء  ويســمى   « الله:  بــكلام  يعنــى 
المشــروب شــرابا، أو القصــة التــي ذكرهــا ابــن منظــور، لســان 
العــرب )بيــروت، د.ت( ج. 183ab ،7، أن الشــاعر عبــد الله بــن 
رواحــة رأتــه زوجتــه يطــأ الجاريــة. بمــا أنــه جُنــب أن أقســم ألا 
ــذكاء قــراءة  ــه ب ــه زوجت يقــرأ القــرآن إلا وهــو طاهــر، طلبــت من
شــيء مــن القــرآن حتــى يثبــت لهــا. ثــم قــرأ لهــا شــعرا مــن ثلاثــة 

ــه؛ لأنهــا حســبت ذلــك قرآنــا. ــه براءت ــات، ليثبــت لزوجت أبي

)6)) المسند، 11، 252.

ص255   ،3 ج.  337؛  ص307،   ،2 ج.  237؛   ،1 ج.  المســند،   ((6(
.)297  ،5 )مســلم، 
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محمــد ليخبــره: أن قــد أنــزل عليــه الليلــة قــرآن«)6)). 

ليجيــب  القــرآن  وينــزل  المســلمون   ويســأل 

أن  غيــر  الخاصــة)6))،  مــن قضاياهــم  العديــد  عــن 

الحاجــة إلــى معرفــة مثــل هــذه النصــوص القرآنيــة 

كانــت  الخاصــة  المشــاكل  بعــض  لمعالجــة 

أقــل أهميــة مــن الحاجــة إلــى معرفتهــا مــن أجــل 

أداء الصــاة؛ علــى الأقــل مــن حيــث الاســتعمال 

الواســع والمتكــرر للقــرآن بيــن جميــع المســلمين. 

ورغــم أن أداء الصــاة بــدون قــرآن يعــد عيبــا)6))، إلا 

أن محمــدًا قــال لرجــل بــدوي ســأله عــن كيفيــة أداء 

الصــاة: »إن كان معــك قــرآن فاقــرأ، وإلا فاحمــد 

الله، وكبــره وهللــه)6)). وعمومًــا تعــد تــاوةُ كلام 

الله، وفقًــا لحديــث واحــد، أفضــل نعمــة أنعــم بهــا 

علــى الإنســان)6)).

تؤكــد روايــات الحديــث مــا تشــير إليــه الأدلــة 

القرآنيــة وهــو: أن مفهــوم الكتــاب فــي الإســام 

كان فــي الأصــل- فــي نظــر عــدة أجيــال وكثيــر مــن 

المســلمين إلــى حــدود اليــوم- تــاوة شــفوية لــكلام 

الله. ويهــدف الظهــور المتأخــر لمفهــوم الكتــاب 

الهيمنــة  إلــى  المصحــف  فــي  المجمــوع  الإلهــي 

علــى المفهــوم الصوتــي المتلــو والحيــوي المبكــر 

للــكلام الإلهــي. 

)6)) البخاري، تفسير سورة البقرة، الحديث: 14 )أيضًا 15، 16(.

)6)) يجيــب ابــن عبــاس عــن ســؤال رجــل آخــر بقوله:«ســأتلو 
المنافقــون،  ســورة  تفســير  الترمــذي،  قرآنــا«،  بذلــك  عليــك 

الحديــث 5، قــارن المســند، ج. 5، 30.

)6)) المسند، ج. 3، 215.

)6)) الترمذي، 2: 110.

)6)) المصدر نفسه، 46: 17: 2.

المســلم  المجتمــع  يــزال  لا  ذلــك،  ورغــم 

ــه.  ــة الأساســية لكتاب ــة القرائي ــكُ بالخاصي يتمسَّ

فقــد أَعْلَــى المســلمون منــذ زمــن مبكــر ومتأخــر 

ســواء فــي الصــاة، وفــي إحيــاء الليــل، وممارســة 

هــو  ]كمــا  الاحتفاليــة  القــرآن  وقــراءات  الذكــر، 

مــن  وغيرهــا  والدعــاء،  رمضــان[،  فــي  الحــال 

ــاب  ــاوة الكت ــة، مــن شــأن ت الممارســات التعبدي

إلــى فــن وإلــى واقــع مســتمر ودائــم  المقــدس 

الحضــور فــي حياتهــم الشــخصية والاجتماعيــة. 

وبهــذه الطريقــة حافظــوا علــى المعنــى الأصلــي 

تبجيلــه  عنــد  وحتــى  بــل  تــاوة،  بوصفــه  للقــرآن 

حافظــوا  فقــد  أخــرى،  وبعبــارة  كتابًــا.  باعتبــاره 

ــا مقدسًــا  بقــوة علــى معنــى القــرآن بوصفــه كتابً

والمكتــوب.  الشــفوي  بعديــه  فــي  ســواء 

القــرآن  مــن  الســابقة  الأدلــة  تعكــس 

الشــفهية  المشــاركة  هــذه  بوضــوح  والحديــث 

الحيويــة فــي الواقــع الكتابــي. إذ تعد تــاوة القرآن 

الشــعائرية  الحيــاة  فــي  و»ذكــره«)6))  وحفظــه 

الأساســي  الطابــع  لفهــم  مفاتيــح  والتعبديــة 

المبكــر،  الإســام  فــي  الكتابــي  الواقــع  لهــذا 

وبدرجــة أكبــر عبــر التاريــخ الإســامي. فالمفهــوم 

 اللاهوتــي للــكلام الإلهــي الموحــى بطريقــة مثاليــة 

)6)) راجع: 
P. Nwyia, Exégèsec coranique et langage mystique 
(Beirut, 1970),p p. 36-37, 
يشــير الكاتــب إلــى كيفيــة ارتبــاط لفــظ الذكــر فــي تفســير مقاتــل 
ــر فــي الغالــب علــى  ارتباطًــا وثيقًــا بالتــاوة فــي الصــاة، ويُفسَّ

أنــه قــرآن. 
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ــذي  هــو مفهــوم متأخــر عــن مفهــوم كلام الله ال

أراد الله مــن عبــاده ســماعه وتلاوتــه فــي عبادتــه. 

بغــض  والســجود-  القــرآن  تــاوةُ  كانــت  فقــد 

 - وحكمهمــا)7))  الأصلــي  شــكلهما  عــن  النظــر 

يعتمدهــا  التــي  الأساســية  التعبديــة  الأعمــال 

الفــرد والمجتمــع المســلم. ويتعيــن علــى المــرء 

فــي أداء العبــادة )والتــاوة عبــادة أساســية فــي 

إلــى  يســعى  أن  الشــعائرية  والحيــاة  الإســام( 

بوصفــه  للقــرآن  المميــز  الطابــع  عــن  البحــث 

الإيمــان  هــو  محمــد  مجتمــع  ــدَ  وَحَّ فمــا  كتابًــا؛ 

بأنــه أوتــي الــكلام الإلهــي مــن خــال الوحــي، مثــل 

اليهــود والمســيحيين مــن قبلــه، لتحقيــق الهــدى 

الأفعــال  فــي  إلا  تتحقــق  لــن  التــي  والســكينة، 

فــي  الإلهــي  الــكلام  وتــاوة  بالقلــب  المرتبطــة 

كل مناســبة؛ ومــن ثــم يَحْيَــا هــذا الــكلام ويتبــوأ 

مكانتــه بوصفــه كتابًــا.

)7)) لمعرفةِ تطور العباداتِ، انظر:
 J. Horovitz, “Bemerkungen zur Geschichte und 
Terminologie des islamischen Kultus”, Der Islam, XVI 
(1927), 249-263; E. Mittwoch, “Zur Entstehungsgeschichte 
des islamischenG ebets und Kultus”, Abhl. d. Pr. Ak. d. 
Wis.s. (1913), n. 2; and C. H. Becker, “Zur Geschichted es 
islamischen Kultus”, Der Islam, III (1912), 374-99.
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